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وقد تغيرت نظـرة الإنسان إلى الكون
المحيط به بـصورة جـذرية بـظهور
الثـورة الكـوبـرنـيكيـة ) نـسبـة إلى
كوبرنيـوكس الفلكي الـبولندي ( في
أوربـا الـتي بيـنت أن الأرض لم تعـد
هي المـركز كـما كـان يعتـقد العلـماء
من قبل ، بل هي كوكب صغير يدور
حـول نفسه وفي نفـس الوقـت حول
نجم متـوسط الحجـم ) الشـمس ( ،
كما أدى النهـج العلمي المميـز لعلماء
الثــورة الكـوبــرنيـكيــة إلى ظهـور
اكتـشافـات عظيـمة علـى يد علـماء
تـلك الحقبة أمثـال كيبلر وغـاليليو

ونيوتن .
حـقاً إن الثـورة الكوبـرنيكيـة إنجاز
عـظيـم حيث قــادت إلى فهم الكـون
عـلى أنه مـادة في حركـة مستـديمة
تحكم بقــوانين إلهيـة تـستـطيع أن
تقــدم تفـسـيراً منـطـقيـاً لحـدوث
الظواهر الطبيعـية ، وبالتالي يمكن

العلم هو ثمرة
النشاط العقلي
للإنسان بما ينجم
عنه من نظريات
وقوانين تحكم
علاقات الأشياء
ببعضها ، ويتميز
العلم بصفة
العمومية لأنه
نتاج فكري ، وليس
له هوية ولا تحده
حدود قومية أو
جغرافية أو
سياسية ، وقد
أصبحت العلوم
والتقنية تقدم
شرحاً وافياً
لقوانين الطبيعة
والمعرفة المكتسبة
الموجودة لدى
البشر عن الكون
والعالم المحيط
بهم وأيضاً عن
الحياة، ولكي يصل
العلماء إلى نتائج
مبنية على
حقائق معملية
وميدانية يجب
تطبيق الأسلوب
العلمي المنطقي
المبدع المبني على
النظر والتبصر
والإدراك
والإحصاء .

الأميــــة العلمــــيــــة

البـذرة وغـرسهــا في بيئـات وأجـواء
مختلفـة ن والتركـيز علـى استعـمال
أجهـــزة الحـــاســـوب ويكـــون ذلك
بـتخـصـيـص فـترة زمـنـيــة ضـمـن

مقررات الأسبوع الدراسي .
4ـ الاسـتفــادة القـصــوى من وســائل
الإعلام المخـتلفــة ) صحف ومجلات
وإذاعـة وتلفـزيـون ( لـنشـر مبـادئ
العلــوم وذلك بـتقــديمهــا بـصــور
مبـسـطــة وأسلــوب عـلمـي منـمق
ومــنهجـي تـطـبـيقـي يلائـم أذواق
وعقـول أكبر شـريحـة مـن التلاميـذ
والـتـنــسـيق بـنقــال المحــاضــرات
والملـتقيـات العـلميـة أسلـوبـاً جيـداً
لنـشر الـوعي وفتح بـاب التنـافس ،
وتقديم بـرامج إيضاحـية مبـسطة
وإعطـاء الـطلبـة الفـرص لـدخـولهـا
جميـعاً والمشاركة الفعلـية فيها حتى
لــو كــانت مـتخـصـصــة وتعقــد في

الجامعات. 
ويمـكن للاسـتغلال الجيـد لـوسـائل
الإعلام  أن يعــطي ثمـــاراً جيــدة في
بـــرامج وعـملـيــات محــو الأمـيــة
الـثقافيـة العلميـة حيث يجـني منها
المجـتمـع خيرات كـثيرة تـســـاهم في
رفعـته وعليه يجب التركيز على هذا
الجهـاز الحسـاس والاستفـادة منه في
وضع اسـتراتيجيـات خطـط إنمائـية
طمـوحة تلـبي أهدافهـا وطمـوحات
واحـتيــاجــات متـطـلبــات الــرقي
والـتقـــدم لكــي تجعل المـــواطـنـين
ينـعمون بـالعيـش الآمن والرفـاهية

والازدهار .

العـمل وتقــصي الحقــائق بــدلًا من
تــدريـسهــا مـن خلال قــراءة كـتب
المقررات المنهجـية التي تحتـوي على
المـادة وعدة صـور عن الدرس وعمل
ملخصات يقـوم الطالـب بحفظها من
أجل الامتحـانات ، كمـا يجب التركيز
علـى أهـميـة الـزيــارات الميــدانيـة

للمختبرات والمصانع .
وفي هذا الخـصوص تـكون مـساهـمة
القطـاع الخــاص مهمـة وضـروريـة
خـاصـة في تقـديم بعـض تجهيـزات
المختبرات والمعامل وإصدار الملصقات
ووسـائل الإيضاح وإجـراء المسـابقات
الـتـنــافــسـيــة في مجـــالات العلــوم
والتقـنية كمـا يجب الاهتمـام بطرق
الإيضاح وإجراء المسابقات التنافسية
في مجالات العلوم والتقـنية كما يجب
الاهـتمــام بـطــرق الإيـضــاح وحث
التلاميـذ على المـراقبة وتـشجيعهم
على رصـد ملاحظـاتهم وفـتح باب
الحـوار والنقـاش العـلمي بـين الملقن

والملقنين .
3- التحـاق الـتلاميـذ ضـمن المـدارس
في جمعيــات النـشـاطــات العلـميـة
والثقـافيـة التي تهتـم بالـنشـاطات
والأعمــال اليـدويــة مثـل النجـارة
والحيــاكــة والجغـــرافيــا والـــرسم
والـنحت وجمع الحشـرات والنبـاتات
والتحنيط وعمل الخرائط والأجهزة
والمجـسمــات العلـميــة وأيضــاً رسم
وسـائـل الإيضـاح وإجــراء التجـارب
العلـميـة في عـمليــات التــوصيلات
الكهربائيـة والتفاعلات الكيـميائية
ومــراقبـة الـنمـو الــزراعي بـأخـذ

يحــــدث عـن طـــــريق انــتقــــال
الإلكترونات وتـلاحمها لتكوين مواد
جديدة بواسطة الحرارة أو الضغط.
وتعـرف منـظمــة التربيـة والعلـوم
والـثقـافــة بهـيئــة الأمم المـتحـدة
 unesco محــو الأمـيـــة بقــدرة
الـشخص علـى قراءة وكـتابـة جمل
بسـيطـة وقصـيرة عن كل يـوم من
أيام حـياتـه أو قدرة الـشخص عـلى
اسـتيعـاب كل مـا قـرأه أو كـتبه إلى
درجــة أنه يــؤدي دوره بـنجــاح في
المجـتـمع خـصــوصــاً بــالاتـصــال
بـالآخريـن ، أو بالمـشاركـة في طرق
الحيــاة الــديمــوقــراطيــة وليـس
المقصـود بـالمثقـف علميـاً أن يـتعلم
الـشخص مـواد العلـوم ، أو معـرفـة
القـراءة والكـتابـة فقط ، ومـن هذا
المنطلق فإن الـتعريف الصحيح لمحو
الأميـة الثقـافيـة العلميـة يقـتضي
بفاعلية : القدرة على الاستجابة إلى
المـواضيـع الفنيـة التي تـعم وتغمـر
الحيــاة اليــوميــة والتعــامل معهـا
بمنــطقيــة سلـســة مبـنيــة علـى
الاستـنتــاج المنـطقي قـبل المعـرفي
وأيضـاً مـسـايـرة عـالم الأنــشطـة
الـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة بطـرق

مجدية وذات معنى ومفعول .
ولكي لا تكـون هنـاك أميـة علميـة
ثـقافيـة في مجتمعـنا يجب الاهـتمام
بتـدريـس العلـوم في المـدارس وفق
منهجيـة علمـية ثـقافـية تـأخذ في

الحسبان النقاط الاتية : 
1ـ الـتركيــز علــى أن يـعم تــدريـس
العلـوم جميع فئـات التلامـيذ ، وأن
تجيء مــوافقـة لأهـداف وأغـراض
متطلبـات التنمـية وذلك من خلال
إعـداد تلامـيذ المـراحل الابـتدائـية
والمتــوسطـة والإعـداديـة - الــذين
سيـدرسـون مسـتقبلًا مـواد العلـوم
والهنـدسـة بجـميع تخـصصـاتهـا في
المعاهـد الفنية والكلـيات والجامعات
ـ إعــداداً جيــداً ليـصبحــوا علمـاء

ومهندسين وفنيين .
2ـ الاهتمام بـتدريس العلـوم بأسلوب
ومنهج عـلمي مـبني علـى التعـامل
اللـصـيـق مع الأجهــزة مـن حـيـث
تفكيكهـا وإعادة تـركيبهـا ، وإجراء
التجــارب والتفــاعل مع خـطـوات

الحـديـث منهـا نـاطحـات الـسحـاب
والصـواريخ والمـركبــات الفضـائيـة
وخدمـات الاتصـالات والبث المبـاشر
التي جعلت العالم مثب قرية صغيرة
والحـاسـوب والمحــاصيل الــزراعيـة
واللقــاحـــات والعقـــاقير الـطـبيــة
واستخـدام تقنية الهـندسة الـوراثية

لعلاج الكثير من الأمراض  .
وتقــود هــذه المقــدمـــة العلـمـيــة
الـبسيطـة إلى استنتـاج تعريف مبني
على الطرح العلمي لآفة فتاكة تنخر
المجتمع وتؤدي إلى تخلفه عن مواكبة
التقدم العلمي والـتقني الذي يعطيه
المكـانة المرموقـة بين مصاف الدول ،
ألا وهي “ الأميـة الثقـافيـة العلمـية”
والثقـافـة الـعلميـة مفهـومـة ضمنـاً
للجـميع بـأنهـا المعـرفـة التـشغـيليـة
لعـلوم كـل يوم ، وتـشمـل بالـضرورة
الإلمـام بمبـادئ القــراءة والكتـابـة  )
تعريف محو الأمية عموماً ( وذلك من
أجل أسلـوب حيـاة قـانعـة وراضيـة

بالعيش في العالم الحديث .
يعد محـو الأميـة الثقـافيـة العلمـية
أمـنيـة كل مـسئـول وصـاحـب عمل
ورب أسـرة يــأمل أن تتـحقق ، حتـى
تكـون قـوة عـاملــة بنــاءة من اجل
مجتمـع ينعم بالـرفاهيـة والاقتصاد
المـتين ، لـذا يجـب ان يكــون واضحـاً
منـذ البداية أن محو الأميـة الثقافية
العلـميـة لا يعـني إعطـاء تفــاصيل
المعرفـة بالتركيبـات العلمية كـما هو
متـبع في الكـتب المـنهـجيـــة لعلــوم
الفيزياء )الـطبيعة( والكيمياء وعلم
النفـس أو علـوم الـوراثـة بـل يعني
الفهـم الشـامل لمـا يـسمـى بـالاقتراب
العلمي أو الطريق العلمي للمعرفة أو
المنهـج العلمـي ويتـطلب هــذا الفهم
الـقدرة علـى اقتنـاء معرفـة علمـية
معينة دون أن يكون مبنياً على وفرة
أو تفاصـيل مرتكزة على التدريب أو

عمق التفكير فيها .
فــالشخـص المثقـف علميـاً يـستـطيع
مثلًا أن يعـرف أن علم الأبـراج ليس
بعـلم من العلـوم وأن الطفل لا يـولد
بعـضلات قوية لأنه والديه يتدربون
في أنديـة كمال الأجسـام ، ولكن ليس
المـطلــوب مـنه أن يعــرف مـثلًا مــا
angular  المقـصود بالعزم الزاوي
 momentum أو أن الــتفــــاعل
الكيميـائي بين العنـاصر والمـركبات

التنبؤ بالظـاهرة الطبيعية والتأثير
علـيها بكل ثقـة كلما كـانت الأسباب
معروفة علـى النحو الكافي وأصبحت
العلـوم وتطبيقاتهـا الأسلوب الناجح
لتقصي الحقائق وحل المشاكل ، وقد
أخـرجت العلـوم حتـى الآن تقنـيات
مــذهلــة تعـم جميع أرجــاء العـالم

أفـادت دراسة أمريكية جديدة بأن
النــوم المبكـر يـسـاعــد في تخفيف
الــوزن، وإنجــاح نـظــام الحـميــة
المـتبعـة، والحـصــول علـى الـوزن

المثالي، والرشاقة المرجوة.
وقـال بـاحثـون إن نجــاح الحميـة،
الـتي يتبعهـا الإنسـان يعتمـد على
عـدد سـاعــات النــوم التي يحـصل
عليهـا يــوميـا، لأن الحـرمــان من
النـوم المـريح يـؤثـر علـى إفـراز
هـرمــون التـوتـر “كــورتيـزول”
المنظم للـشهية، وبـالتالي سـيشعر
الأشخاص الـذين لا يحصلـون على
ساعات نوم كافية، بالجوع حتى إذا
تناولوا كميات كافية من الطعام. 

وأكـــد هـــؤلاء في دراسـتهـم، الـتي
نشـرتهـا مجلــة الجمعيـة الـطبيـة
الأمــريـكيــة، أن علــى الأشخــاص
الـذين يرغبـون في إنقاص أوزانهم

 يتعـرض كل منـا للإجهـاد من وقـت إلى آخر
ولكن كيف تـتعامل أنت مع الإجهـاد الذي قد
يهـدد سلامتك وسلامة الآخـرين من حولك؟
قد تـساعـدك هذه الـتوجـيهات الـبسيـطة في

التغلب على الإجهاد اليومي طوال حياتك. 
التمارين المـنتظمة: تفيد التـمارين المنتظمة
في الحفـاظ علـى تحـقيق التـوافق الكـيميـائي
والتوازن الهرمونـي بالجسم ، أن لياقة الأفراد
الجـسمــانيـة تجعلـهم أقل تعـرضـا للعـوامل
المؤثـرة فى الإجهاد مثل ارتفاع ضغط الدم أو

اضطراب الخفقان. 
الحمية المعقولـة: قد يفيد تناول الطعام وفق
بـرنـامج غـذائـي متـوازن في زيـادة قـدراتك
البـدنية عـلى مقاومـة الإجهاد بصفـة عامة.
لذا يجب ألا تـسقط بعض الـوجبات وبخـاصة
وجبــة الإفطـار لأن ذلك قـد يـسبـب هبـوط

تحـتاج إلى إنجازها وترتيـبها حسب أهميتها أو
وفقا لمـواعيدها الـنهائية ثم تـناول كل مهمة

في دورها. 
بذل قصـارى الجهد: ربما تكـون هذه هي آخر
التـوجيهـات التي تـدعـو إلى ضـرورة تحـجيم
مساوىء الإجهـاد وكيفية مـسايرتهـا حتى لو
فرضنا جدلا أنك قد ارتكبت بالفعل خطأ ما
، فغالـباً مـا يمكن احتـسابه لـصالحـك وليس
ضدك فالأخطاء يستفاد منها في زيادة رصيدك

من الخبرة في الحياة.  
طلـب المــســاعــدة مـن المخـتـصـين إذا دعـت
الضرورة: فقد لا تـستطيع التحكم في الإجهاد
في كل الأحــوال فـلا تتردد في الحـصــول علــى
الرعـاية من ذوى الاخـتصاص. وحـافظ على
استقرارك الذهني وحاول التخفيف من وطأة

الإجهاد عليك.

الفـعل وليـس رد الفـعل: هنــاك من المـواقف
التي لا تـستـطيع تفـرض سـيطـرتك التـامـة
عليهـا ولكـنك قطعـا تـستـطيع أن تـتحكم في
طـريق استجـابتك لهذه المـواقف.  دع الإجهاد
عـنك وأبق هـــادىْ البــال واتخــذ قـــراراتك
الـسـديـدة اعـتمـادا علـى الحقـائق المحـيطـة
بالموقف بدلا من أن يقهرك الندم على أمور لا

حيلة لك فى تغييرها.
الـرؤيـة المتفـائلـة: استغـرق بعض الـوقت في
النظر عن بعد إلى ملابسات الموقف وهدىْ من
روعك. وحــاول الاقـتراب بعـين متــأملـه ثم
تصـور نفسك في جـو مفعم بـالصفـاء وراحة
الـبال.  وجـرب أن تتخيل هـذا المشهـد الرائع
وكأنه حقيقة تخطو في نعيمها.  الأهم فالمهم:
غالباً ما يـساهم الإحساس بـالقهر في الإصابة
بـالإجهاد لذلـك يجب وضع قائمه بـالمهام التي

مفاجئ في نسبة السكر بالدم والتي قد تسبب
بدورها أعراضا شبيهة بأعراض الإجهاد. 

النــوم الكــافي: قــد تتــسبـب قلــة النــوم في
حرمانك من القـدرة على التفكير السليم مما
قد يـضعف من مقدرتك علـى اتخاذ القرارات
لذلك تأكد من أنك قد أخذت قسطا من النوم
حتـى يـنتـابك الـشعـور بـالـراحــة التـامـة
والانـتبـاه الــذهني بمجـرد اسـتيقـاظـك من

النوم. 
الاتجاه الايجـابي: إن التفكير الـسلبي في خضم
المـواقف العـصيبـة يجعـلك تشـعر بـأنك لـست
علـى ما يـرام.  لذا الـزم الأسلوب الإيجـابي في
اتجـاه تفكيرك بـأن تـذكـر نفـسك دائمـا بـأن
هذه المـواقف الصعـبة لـيست بـالضـرورة هي
نهاية المطاف وأن هناك حلا لكل معضلة مهما

بدت مستعصية. 

التحكــــــــم فـــــــي الإجهــــــــــاد

النـــوم المبكـــر يخفــف الـــوزن

قـبل النــوم بثلاث سـاعـات علـى
الأقل، واستبدال الكافيين بالعصير
الطـازج، وتجنب أخذ قيلـولة أثناء
النهـار لتفادي حـصول مشكلات في
القـدرة علــى النــوم أثنـاء الـليل،
وأخذ حمـام ساخن، أو قضاء بعض
الوقـت في القراءة، قبـل الاستغراق

في نوم عميق.

تغيير عاداتهم الغذائية، وعاداتهم
في الـنـــوم أيــضـــا. واسـتعـــرض
البــاحثـون عــددا من الإرشـادات
المفيـدة في هـذا المـضمـار، وتـشمل
عدم الذهـاب إلى النوم عند الشعور
بـالجــوع، لكن بـالمقـابل لا ينـبغي
تنـاول وجبـة دسمـة قـبل النـوم،
وممـارسة الـرياضـة بشكل دوري،

حظـرت فـرنسـا إجـراء عـمليـات
استنسـاخ للبشـر ووصفتها بـأنها
جريمـة ضد الجنس البـشري، كما
علقت لمـدة خمسـة أعـوام حظـرا
على أبحاث خلايا المنشأ التي تجرى

على الأجنة البشرية. 
وقـال وزيـر الـصحــة الفـرنــسي
فــيلـيـب دوســتي بلازي إن نــص
القانـون يراعي التـطور في العلوم
والأســـاليـب العـصــريــة، ووصف
القـانـون بـأنه "نـص متـوازن"
يــراعي تـطلعــات بعـض النــاس
ومخاوف البعض أيـضا. وبمقتضى
القـانـون الجـديـد الــذي أدخلت
علـيـه تعـــــديلات كـثـيرة قــبل
المــوافقــة علـيه، فــإن عقــوبــة
استـنسـاخ الـبشـر هي الـسجن 30
عـامـا وغـرامـة 7.5 ملايين يـورو

مثـار حول استخدام خلايـا المنشأ
لأن أفضلها هي المأخوذة من أجنة

بشرية.
ويـسمح تعليق الحظـر على أبحاث
خلايــا المنـشــأ التي تجــرى علـى
أجنـة بـشـريــة لخمـسـة أعـوام
بتقـييم فـوائـد الأبحـاث التي قـد
تـــؤدي إلى التــوصل إلى أســالـيب
علاج جـــديـــدة لأمـــراض مـثل
الزهايمـر والبول السكري ومرض
القلب. ويذكـر أن فرنسـا تعارض
بقــوة تكنـولـوجيـا الاستـنسـاخ،
وقـال الــرئيـس الفـرنـسي جـاك
شيراك العـام المــاضي إنه يـود أن
يقــود جهــودا عــالميــة مـن أجل
التـوصل إلى معـاهـدة دوليـة لمنع
إســاءة اسـتخــدام الأبحــاث علــى
ـالاســــــتــــــنــــــــــــســـــــــــــــــــاخ.

هــذه الـعمـليــات يعــاقـب علـيهــا
القـانـون بـالـسجـن سبعـة أعـوام
وغـرامــة 100 ألف يـورو. ويمـكن
لخلايا المنشأ أن تتحول إلى أي نوع
آخــر من الخلايــا، وهنـاك جـدل

)9.28 ملايين دولار أميركي(. 
ويحظـر القـانـون زراعـة خلايـا
المنـشـأ لأغـراض طـبيـة وكــذلك
الأسـاليـب الرئـيسيـة المستخـدمة
في الأبحــاث علـــى الأجنــة، ومـثل

.باريس تحظر عمليات استنساح البشر وتصفها بالجريمة


